شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 27 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثمَّ أَمَّا بَعْدُ، فنحنُ في هذهِ الليلةِ الطيبةِ المباركةِ، بعدَ صلاةِ مغربِ يومِ الأحدِ العاشرِ من شهرِ ذي الحجةِ سنةَ ستٍّ وأربعينَ بعدَ الأربعمئةِ، الموافقِ للخامسَ عشرَ من شهرِ يونيو من السنةِ الخامسةِ بعدَ الألفينِ. ومعَ المجلسِ السابعِ يَضِيعَ عليه صلاةُ الفجرِ، وإما أن يتوضأَ، وهذا أيضًا أفضلُ من تركِ الغسلِ والوضوءِ. لكن لو تركَ الغسلَ والوضوءَ، أيكونُ مرتكبًا لحرامٍ؟ الإجابةُ: لا فرقَ بين أن نقولَ: "أفضلُ"، وبين أن نقولَ: "فرضٌ وواجبٌ"، وبين أن نقولَ: "الأفضلُ أن" نفعلَ كذا"، وبين أن نقولَ: "حرامٌ أننا نفعلُ كذا". فهنا الأفضلُ الاغتسالُ ثم الوضوءُ، ثم يجوزُ له أن ينامَ بلا وضوءٍ ولا اغتسالٍ إذا غلبَ إذا كان أحدَ أمرينِ: إذا كان مرهقًا إرهاقًا شديدًا، أو غلبَ على ظنِّه أنه سيقومُ قبيلَ صلاةِ صلاةِ الفجرِ، وأنه يُدركُ الفجرَ، وأنه بنومِه هذا سيرتاحُ، وأنه يستطيعُ أن يقومَ لصلاةِ الفجرِ، خلاص، بابٌ في الجنبِ ينامُ قبلَ أن يغتسلَ. طِبْ، تعالَ هنا. قالَ: "بابٌ في الوضوءِ للجنبِ إذا أرادَ أن ينامَ". يعني إذا أرادَ أن ينامَ. يعني إذا أرادَ أن ينامَ، أيتوضأُ؟ نعم، نعم، يتوضأُ، وهذا أفضلُ. قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: في "بابٍ في الجنبِ قبلَ أن ينامَ قبلَ أن يغتسلَ". كنا ذكرنا أن التعليقَ شرعًا ينقسمُ أربعةَ أقسامٍ: تعليقُ واجبٍ على واجبٍ، ها؟ كقولِه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} يبقى الاغتسالُ أو أركانُ الوضوءِ معلَّقةٌ بإيش؟ بالقيامِ إلى الصلاةِ، فهذا واجبٌ على واجبٍ. تعليقُ مستحبٍّ على مستحبٍّ، كقولِهِ تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} أنك علَّقتَ الاستعاذةَ. يُستحبُّ الاستعاذةُ عند تلاوةِ القرآنِ، وتلاوةُ القرآنِ مستحبةٌ، والاستعاذةُ مستحبةٌ، فمستحب هنا يقول: بابٌ في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. الجنبُ إذا أراد أن ينام، فهل يتوضأ؟ نعم، نعم. هل هو شرطٌ؟ ليس شرطًا كما ذكرنا من قبل. لنربط الأمور ببعضها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمدُ بنُ المثنى، أبو موسى العنزي، توفي سنة 52 و200، وهو من التسعة الذين روى عنهم الجماعة، روى عنهم البخاري. الفرق بين: روى له، وروى عنه. روى عنه أي: أنه من شيوخه. روى له قد يكون من شيوخ شيوخه، قد يكون من التابعين، وقد يكون من الصحابة. فهم تسعة، وعاشرهم عباس بن عبد العظيم العنبري. روى له الجماعة إلا البخاري، فإنه لم يروِ له تعليقًا أو في المذاكرة. محمد بن المثنى، ذكرنا ونكرر: من أخلاقيات العلماء، أن التنافس سيكون في أثناء الدنيا، يعني: يرد بعضنا على بعض، وينقض بعضنا بعضًا. إذا مات أحدنا، نترحم عليه. إذا مات. وهذا يعني: هذا أدب. ما واحد يجي يقول: أنا سلفي، وأنا متبع للنبي صلى الله الجوزي، ابنُ الجوزي ده يعني خطيبُ الأُمَّةِ وواعظُ الأُمَّةِ. وصاحبُ المؤلفاتِ التي سارت بها الركبانُ. ومع ذلك، السيفُ بنُ مجدٍ يقولُ: ما لا يوجدُ أحدٌ من العلماءِ والمحدثينَ والفقهاءِ والمفسرينَ إلا وهو غيرُ راضٍ عن ابنِ الجوزي. لماذا؟ الحنابلةُ يعني ما يرضونَ عنه في مسائلِ الاعتقادِ. المحدثونَ؛ لأنه مع كونِه كتبَ كتابَ "الموضوعاتِ" إلا أنه يذكرُ في كتبِه الموضوعاتِ والضعيفَ. الفقهاءُ؛ لأنه تعصَّبَ للحنابلةِ ضدَّ غيرِه. الصوفيةُ؛ لأنه سلفيٌّ. وهكذا. فقالَ ابنُ الذهبيِّ هذه الكلمةَ الأصوليةَ العظيمةَ: "إِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ". فأنتَ ارضِ ربَّكَ، ارضِ ربَّكَ جلَّ وعلا، واسعَ لرضا اللهِ عزَّ وجلَّ؛ فإرضاءُ الناسِ غايةٌ لا تُدركُ. ابنُ المثنى لما ماتَ قرينُه، وكانَ في البصرةِ محمدُ بنُ بشارٍ بندارٌ، لما ماتَ جاءَ بعضُ الطلبةِ بالبشرى: يا أبا موسى، قالَ: ماذا؟ قالَ: ماتَ بندارٌ. قالَ: أبشرتموني على أن ماتَ أخي؟ كنا نتنافسُ ويردُّ بعضُنا على بعضٍ في الدنيا. أما إذ ماتَ فواللهِ لا حدثتُكم بحديثٍ. وأوقفَ المجالسَ التي كانَ يدرسُ فيها ويحدثُ فيها، وماتَ بعدَه بتسعينَ يومًا. هذا هو، هذه عمر عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن، يعني أشبه الناس بأبيه عمر رضي الله عنه، أحد العبادلة الأربعة. مات رضي الله عنه سنة 74 هـ. عن عمر رضي الله عنه الذي كان يفر منه الشيطان. "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفِرُّ مِنْكَ يَا عُمَرُ". يعني سبحان الله أن يوجد في أمتنا وهذا في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخاف منه إبليس. عمر يمشي في طريق، إبليس يتجنبه. "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا". لكن الإيمان والتقوى رضي الله عنه. مات شهيدًا سنة 23 هـ، وهو أبغض الخلق إلى الرافضة. أبغض الناس إلى الرافضة، ويلقبونه بالثاني. الأول أبو بكر والثاني عمر. وهذا من إجرام هذه الطائفة، هذه الطائفة الملعونة. كيف يكون علي رضي الله عنه وصيًّا لرسول الله، وأن الرسول عليه السلام أوصى له بالخلافة والولاية، ثم يترك بني تيم، وهم أضعف بطون قريش، رهط أبي بكر، ثم يترك -يعني- بني عدي، وهم من أضعف بطون قريش، ولم يقاتل هؤلاء. فيأتي عثمان من بني أمية رضي الله عنه، ثم يُقتل عثمان رضي الله عنه، ثم يأتي علي رضي الله عنه، ويتقاتل هو ومعاوية بن أبي سفيان من بني أمية، وبنو أمية من أفخم وأضخم قريش. يعني ثلاثة قبائل في داخل قريش هم أعلاها: بنو هاشم، بنو مخزوم، بنو أمية. هؤلاء الذين -يعني- لهم شأن عظيم في قريش، وإلا كلهم قريشيون. فبالله عليكم، أيُعقل أن يترك أضعف قريش، ولو كان وصيًّا، أو أوصى له النبيُّ صلى الله عليه وسلم -يعني- يترك أضعف قريش، ولا يقاتلهم ولا يقترب منهم، بل يكون وزيرًا لهم رضي الله عنهم. ثم يأتي لبني أمية وهم من أعتى وأقوى قريش ليقاتلهم، وعلى ماذا؟ ما قاتل على الوصاية ولا الولاية عليه رضوان الله. فإلى الله وحده المشتكى. إنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أينامُ أحدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟" قال: "نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ". كما قلنا، هذا تعليق على تعليق، تعليق الوضوء على نوم الجنب. فهنا هذا أنه يستحب. وليسَ بفريضةٍ. لأننا قلنا إنَّ عندنا ثلاثَ حالاتٍ مِن خلالِ النصوصِ وأقوالِ العلماءِ: أنَّه يغتسلُ، وأنَّه يتوضأُ، وأنَّه ينامُ بلا وضوءٍ ولا غُسلٍ. فلو كان الوضوءُ واجبًا، لكان مَن نام بغيرِ وضوءٍ وهو جُنُبٌ يكونُ آثمًا. طيب، إيه حكايةُ أنَّ مَن نام جُنُبًا الشيطانُ ومعَ كلِّ شَعرةٍ؟ هذا حديثٌ ضعيفٌ لا تُقامُ به الحجَّةُ. فنعم. إذا توضَّأَ، هل هذا شرطٌ؟ لا، هذا مِن بابِ الإرشادِ. يرشدُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَن أراد أن ينامَ وهو جُنُبٌ، فالوضوءُ إذا لم يكنِ الغُسلُ وهذا أفضلُ مِن ماذا؟ مِن نومِه مِن غيرِ وضوءٍ ومِن غيرِ غُسلٍ. وضَحَت هذه؟ يعني أنَّ الوضوءَ للجُنُبِ إذا أراد أن ينامَ أفضلُ مِن نومِه على غيرِ وضوءٍ. والغُسلُ أفضلُ مِن الوضوءِ؛ لأنَّه قد تطهَّرَ. لكن هل المسلمُ ينجسُ بالوضوءِ؟ عفوًا، بالجنابةِ؟ يعني هل المسلمُ لو نام وهو جُنُبٌ يكونُ نام على نجاسةٍ؟ أسألُ اللهَ أن يُعزَّ السامعينَ. واحدٌ مثلًا مريضٌ، ها؟ مريضٌ أو طفلٌ أو طفلةٌ بالَ على نفسِه. البولُ، البولُ نَجِسٌ، فنامَ، نامَ على نجاسةٍ. لكن الجنابةُ؟ ما هو أبو هريرةَ رضي الله عنه لما قابلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو جُنُبٌ، قال: "فَانْخَنَسْتُ مِنهُ". فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "إيش؟ سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ". إنَّ المؤمنَ لا ينجسُ. إذًا نومُك على غيرِ وضوءٍ، الأفضلُ الوضوءُ. والأفضلُ الاغتسالُ لتنتهيَ مِن الجنابةِ، بحيث لو أردتَ أن تقومَ الليلَ، أن تُصلِّيَ شيئًا مِن الليلِ، بحيث لو أردتَ أن تتلوَ القرآنَ، بحيث لو أردتَ أن يعني أن تُسبِّحَ ربَّك وأنتَ آمنٌ مطمئنٌ، فلا حرجَ. لكن لو أنَّه نام بغيرِ وضوءٍ وبغيرِ غُسلٍ، فلا إثمَ عليه. ولكن الأفضلَ الوضوءُ أو الغُسلُ. هذا الحديثُ أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، والترمذيُّ هنا أهو، وابنُ ماجه، ومالكٌ، وأحمدُ، وعبدُ الرزاقِ، والحُميديُّ، وابنُ أبي شيبةَ، وابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّان وأبو عَوَانة والطحاوي وأبو نُعيم في المستخرَج، والبيهقي في سُنَنِه، والبغوي في شرحِ السُّنَّة. قال الترمذيُّ رحمه الله: "وفي البابِ، أي: في بابِ الوضوءِ للجُنُبِ إذا أرادَ أن ينامَ، عن عمَّارِ بن ياسرٍ رضي الله عنهما، وعائشةَ وجابرٍ، وأبي سعيدٍ، وأمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهم جميعًا." حديثُ عمَّارِ بن ياسرٍ أخرجه أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ، وعبدُ الرزاقِ، والبزَّارُ، وأبو يَعْلَى. في مسندِه. حديثُ عائشةَ رضي الله عنها أخرجه البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجهَ، وأحمدُ، وعبدُ الرزاقِ. حديثُ جابرٍ رضي الله عنه أخرجه ابنُ ماجهَ، وابنُ خُزيمةَ. ويُزادُ في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها، بعدَ عبدِ الرزاقِ: إسحاقُ بن رَاهَوَيْه، والطحاويُّ، وأبو عَوَانة. حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أخرجه أحمدُ وابنُ ماجهَ، وأبي يَعْلَى، والطحاويُّ. حديثُ أمِّ المؤمنينَ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها عند الطبرانيِّ. قال أبو عيسى: "حديثُ عمرَ رضي الله عنه أحسنُ شيءٍ في هذا البابِ، وأصحُّ." في الصِّحَاحِ، في الكتبِ السبعةِ. يعني: مما اتفقَ عليهِ أصحابُ الكتبِ السبعةِ. ثم هذا السندُ للصلاةِ إذا لم تغتسلْ. إذا لم تغتسلْ، يعني ما يأتي واحدٌ يقولُ: خلاص أنا الحمدُ للهِ توضأتُ، أقومُ فأصلي؟ لا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. الطهارةُ بمعنى: الغُسلِ، وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، والتابعينَ. وبهِ يقولُ سفيانُ الثوريُّ وابنُ المباركِ، الإمامُ الفحلُ الكبيرُ عبدُ اللهِ بنُ المباركِ. والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ. قالوا: إذا أرادَ الجُنُبُ أن ينامَ توضأَ قبلَ أن ينامَ. قلنا: هذا على الاستحبابِ، وليسَ على الوجوبِ، لأننا لو قلنا بالوجوبِ فمعناها أنَّه قد وقعَ في حرامٍ إذا لم يتوضأْ. ونلحظُ شيئًا في كثيرٍ من الـ يصافح؟ ما هو بعض الناس قد يتنكد، وأن الجنب... نعوذ بالله. المسلمُ لا ينجُسُ. فأكيد أنه يجوز مصافحته. ويجوز معانقته. ولا حرج. باب ما جاء في مصافحة الجنُبِ. يعني هل يجوز أن تصافح الإنسان وهو جُنُب؟ حدثنا إسحاق بن منصور التميمي المروزي، الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج، ثقةٌ ثبتٌ، توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، إمام الفحل. قال: حدثنا حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، توفي سنة اثنتين وأربعين أو ثلاث وأربعين ومائة، عن خمس وسبعين سنة. ومن المبشرات أنه مات وهو يصلي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن لنا ولكم الختام جميعًا. فالإنسان يبعث على ما مات عليه. حديث ابن عباس رضيَ اللهُ عنهما في الصحيح، أن رجلًا كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِمٌ، فوقصتهُ ناقتُهُ، وقصته يعني: ألقت به فمات، دقت عنقَهُ فمات. فقال سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: "كفِّنوه، اغسلوه وكفِّنوه في ثوبيه، يعني يُكفَّن في أي شيء؟ في الإزار والرداء. الرداء والإزار. الرداء الذي على الكتفين، والإزار الذي يُربط به. "ولا تخمِّروا رأسَه، هذا الشال في اللغة يسمى بالخمار. ولذلك المتنكدون أعداء الله، أقول: أعداء الله. وهناك شرذمة من النجسات خرجت علينا، يعني واحدة ما عندها شيء تخسره، أصلًا. فأيُّ نقابٍ وأيُّ حجابٍ وأيُّ خمارٍ؟ إن هذا رجعيةٌ وتخلفٌ! المصيبة لما تكون خريجة الأزهر الشريف، هذه المصيبة الكبرى. أو أستاذ دكتور في الفقه المقارن. لا أسعدها الله، ولا أصلحها في الدنيا ولا في الآخرة. الخمار في اللغة، ومنه الخمر، ومنه الخمر، أي التغطية. "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ". الجيب: فتحة الصدر. كيف ستضرب بالخمار على الجيب؟ "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ". لماذا سميت الخمر خمرًا؟ لأنها تُغطِّي العقل. فباب خمار معناه التغطية. تَغْطِيَةُ العَقْلِ، تَغْطِيَةُ الجِسْمِ، تَغْطِيَةُ العَوْرَةِ، هذا كُلُّهُ يُخَمَّرُ. في الإناءِ. و"خَمِّرُوه" أي: غَطُّوه. الأواني لا تُتْرَكُ مكشوفةً. ولو لم يَجِدْ أحدُكم إلا عصًا فليضعها وليُسَمِّ اللهَ. فالتخميرُ أي: التغطيةُ. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقرأ شيئًا من القرآن، قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسكت عنه ولا تكلمه. خاصة إذا كان في خروج الروح، في النزع. ما هو هذا خلاص آخر كلام: لا إله إلا الله. لكن بعض الناس ما يفهم معنى: "لقِّنوا موتاكم" لا إله إلا الله". هو يفهمها، هو فاهم أن لا قليل عليه. قل: "لا إله إلا الله". قل: "لا إله يا حبيبي، ما هو هكذا. بعض الناس عنيد قد يعاند في هذا المقام. لكن نحن بجواره، "لا إله إلا الله محمد رسول الله". يا فلان، يا والدي، يا فلان، يا كذا. "صليت العصر؟" لا، ده العصر أذَّن له. طب هات لي ماءً وضوءًا. بسم الله. كبِّر وصلِّ. كبِّر ودخل الصلاة وهو نائم على جنبه حتى ومات. هو مات ويصلي. مات وهو يصلي. فالتلقين برفق ولين وإعانة، لأن بعض الناس عنيد، والشيطان في هذا الوقت والشيطان حريص أن يخرجنا من الجنة وأن نصاحبه في جهنم. نسأل الله لنا ولكم الستر والصون والعافية. فحميد الطويل هذا الرجل المبارك مات وهو يصلي. فأكرم بها من حسن خاتمة! أسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يحسن لي ولكم الختام. عن بكر بن عبد الله المزني، التابعي الجليل. توفي سنة 106 هـ. (أنا قلت: سنة 106). عن أبي رافع، أبو رافع الصائغ نفيع، ثقة ثبت أيضًا، تابعي. إذًا ثلاثة من التابعين: حميد وبكر وأبو رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جُنُب. قال: "فانْخَنَسْتُ". وفي رواية: "إيه الصحيح فيها؟ إيه؟ انخنست". خَنَسَ يعني إيه الوسواس الخناس؟ الخناس الذي يغيب ويختبئ، ها؟ إذا ذكرت الله اختبأ وخاف منك. فأبو هريرة قال -لأنه يتكلم بلغة العرب-: "انْخَنَسْتُ" يعني اختبأت من النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسلت ثم جئت". أبو هريرة رضي الله عنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الرسول عليه السلام اختبأ، وذهب واغتسل ورجع. فقال: "أين كنت؟ أو أين ذهبت؟" قلت: "إني كنت جُنُبًا". قال: "إن المسلم لا يَنْجُسُ؟ فالمسلمُ طاهرٌ عزيزٌ كريمٌ بتقوى اللهِ عزَّ وجلَّ. كما أقولُ وأكررُ وسأكررُ ما حييتُ: نحنُ أكرمُ الناسِ إنِ اتقيتُم اللهَ، ونحنُ أعزُّ الناسِ إنِ اتقينا اللهَ، ونحنُ سادةُ البشريةِ إنِ اتقينا اللهَ. ﴿إِنَّ فهل في حال جماع يكون نجسًا؟ إن المسلم لا ينجس. قد يعرق وهو يجامع أهله، عرقه ليس بنجس. طيب، المرأة الحائض المسلمة، عرقها؟ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ قالَ لعائشةَ رضي الله عنها: «حيضتُكِ ليست في يدكِ». الحيضُ له 00:33:55.600 --> هذا تحريم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". لماذا لم يقل النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو هنا في مقامِ البيانِ، والأمةُ تحتاجُ إلى البيانِ، ولا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ في حقِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ﴾ ﴿مِنَ النَّاسِ﴾. ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم. ثم في حجةِ الوداعِ في يومِ عرفةَ، خطبةُ عرفةَ، يومِ عرفةَ الذي مرَّ بنا قبلَ أيامٍ، أسألُ اللهَ أن يجعلهُ من خيرِ أيامِنا وأيامِكم. وفي صحيحِ مسلمٍ من حديثِ جابرٍ رضي الله عنه، في سياقِ حجةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الطويلةِ، الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ بعدَ أن خطبَ عرفةَ قال: "فإنكم تُسألونَ عني، فماذا أنتم قائلونَ؟" قالوا: "نشهدُ أنكَ قد بلغتَ، وأدَّيتَ، ونصحتَ". هكذا قالَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ونحنُ نشهدُ كما شهدَ ربُّ العالمينَ وشهدتِ الملائكةُ، وشهدَ الإنسُ خيارُ الإنسِ والجنِّ، وشهدتِ البحارُ والأنهارُ والجبالُ والأشجارُ، أنَّ سيدَ الخلقِ محمدًا صلى الله عليه وسلم قد بلَّغَ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ للأمةِ، وجاهدَ في سبيلِ دينِه حتى أتاهُ اليقينُ - الموتُ. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا قالَ؟ "فعليهِ بالصومِ"، ما قالَ: "فعليهِ بالاستمناءِ". وكانَ معلومًا عندَ العربِ. وكانَ يُلقَّبُ عندَ العربِ في الجاهليةِ بـ "جلدِ عميرةَ". "إذا خلوتَ بأرضٍ لا أنيسَ بها فاجلدْ عميرةَ بلا واقٍ ولا تأثيمِ". يعني هكذا يقولُ شاعرٌ جاهليٌّ: إنكَ أنتَ لما تكونُ في مكانٍ بعيدٍ كده إيه مارسْ هذه العادةَ، وهذا كانَ قبلَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فكانَ معلومًا عندَ العربِ ومعروفًا. بِاسْمِ جَلَّ وَعَلَا فَ لِمَاذَا لَمْ يَقُلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَهُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي رَخَّصَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ، وَقُلْن وكان حليفًا لقريش. وكان أخًا لأم سلمة من الرضاع. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، الرسول عليه السلام يدخل، فأم سلمة تحمل زينب. الرسول عليه السلام يدخل وزينب في حجر أمها. فقام عمار بن ياسر تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. اسْأَلْ أولًا عن الذي تقدم لابنتي، والله فلان. هذا رجل ملتحٍ ورجل ثوبه قصير، نعم هذه ظواهر، لكن اسْأَلْ عنه: هل هو مستقيم في دينه؟ هل هو رجل صاحب أخلاق؟ هل هو متستر بالدين؟ هل هو ممن يأكل بدين الله ثمنًا قليلًا؟ اسْأَلْ وتثبَّتْ، هذا فضلًا عن غيره. لكن لا، اليوم أغلب الناس أهم شيء: لا، هذا فلان بسم الله ما شاء الله! حتى ما في "اللهم بارك" ولا شيء! هذا عنده، والده عنده برج، من أين؟ يتاجر بالمخدرات! ها؟ يتاجر بالمخدرات! يتاجر في الأعراض! يتاجر في المحرمات! يعني هو القضية أنَّ والده يمتلك أبراجًا، يمتلك مالًا، يمتلك منصبًا، وأين الدين؟ مَنْ زَوَّجَ ابنتَه بِرَجُلٍ فَاسِقٍ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. هذا عرضك، فانظر أين تضعه؟ ولا مُجاملةَ في الأعراض. ما نجامل على حساب أعراضنا. بنتك عرضك، وأختك، وكل المحارم. لكن أصل البنت بنتك، عرضك، لا مُجاملةَ. ولا تهاونَ في هذه الأعراض. فأم سلمة قالت له - عفوًا، أم سليم -: إنك مشرك، وأنا مسلمة. فإن أنت أسلمت تزوجتك. ما انصرفَ مرتين، ثلاثة، ثم جاء وقال: أشهد أن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فجعلتْ إسلامَ أبي طلحةَ صداقَ المهر. لا، هذا المهر اليوم. أنا لستُ ضد القائمة، لستُ ضد القائمة، لستُ ضد القائمة. لكن نتَّقِ اللهَ في بعضنا. نتَّقِ اللهَ! لا تجئ بغرفة نوم، وغرفة صالون، وغرفة سفرة، وغرفة أطفال، وغرفة شيطان؟! وأين توضع؟ لا، دعه يتصرف! طيب، نسكن؟ لا، نحن نريد شقة تمليك! يا الله! يا جماعة، اتَّقُوا اللهَ في الشباب! اتَّقُوا اللهَ في الشباب! خذ قائمتك لتضمن حق ابنتك، ولن أناقشك. لكن يسِّروا! يسِّروا على شباب الأمة! والشباب، من أكرمك كن كريمًا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكتَ، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردَ. الإنسان إذا أُكرِمَ يُكرَمُ. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسانِ. فأمُّ سليمٍ، ولا توجدُ امرأةٌ على وجهِ الأرضِ وما نظنُّ أنَّ اللهَ سيخلقُ مَن تُشبهُ أمَّ سليمٍ، إلا أن يشاءَ ربي شيئًا. جعلتْ مهرَها إسلامَ أبي طلحةَ. هذه الأولى. الثانيةُ: كان لها طفلٌ الذي كان يُقالُ لهُ أبو عميرٍ. الرسولُ صلى الله عليه وسلم كان يدخلُ عليهِ وداعبهُ: "يا أبا عميرُ، ما فعلَ النُّغَيْرُ؟" كان بيدِهِ عصفورٌ صغيرٌ. وهذا من خُلُقِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أننا نُداعِبُ الأطفالَ. ولدٌ ليس بالخارجِ! أعوذُ باللهِ من الشيطانِ! هذا ولدٌ، اسكتْ! يا حبيبي، اتقِ اللهَ. الطفلُ اليومَ عشرُ سنواتٍ صبيًّا. بعدَها، لكنَّ هذا ليس أطفالًا. تعالَ لنا نحنُ الكبارَ، كبارَ السنِّ. ما قصدتُ شيئًا. تخطَّينا الستينَ قبلَ ثلاثينَ سنةً، الذي كانَ عمرُهُ. بعضُكم، بعضُكم ما كان وُلِدَ، والآنَ من أصحابِنا وإخوانِنا ورجالِ بلحةَ. صحيحٌ أم لا؟ فلمَّا يكونُ عمرُكَ ثلاثَ أو أربعَ سنواتٍ، وأنهرُكَ ستُبغِضُني. لمَّا تُصبحُ ثلاثينَ سنةً وأنا ما زلتُ حيًّا، ما أنتَ أبغضتَني من البدايةِ. فالطفلُ هذا يُرحَمُ. يا أبا نُعَيٍّ، يا أبا عميرُ، ما فعلَ النُّغَيْرُ؟ ويُكنِّيهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. الطفلُ أبو طلحةَ كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم غائبًا. ماتَ الطفلُ. كان مريضًا وماتَ. جاءَ أبو طلحةَ رضي الله عنه. أمُّ سليمٍ أمرتْ أهلَ البيتِ، وهو ابنُها، ابنُها. لا أحدَ يُخبرُ أبا طلحةَ. سأكونُ أنا أولَ مَن المرحومة الآن. الواحد منا في عمره يعني مئات الأميال. الولد أصيب بقليل برد. هذه الحكاية كلها قرصان وتنتهي المسألة، أو يُصَبُّ عليه ماءٌ فيذهب البرد. الحقي! ماذا؟ ابنك مريض؟ ابنك سيموت؟ بماذا؟ والسلام، وتضع في عكة. عكة يعني إيه؟ يعني علبة تضع فيها أجودَ الطيبِ في أيامهم، مع عرقِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فكان عرقُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، واللهِ لو وجدتَ نقطةً لهيَ أعزُّ علينا من كلِّ ما في الدنيا. فكانت إذا وجدتْ عروسٌ ليلةَ عرسها، تُرسَلُ إليها رَأَتِ المَنِيَّ فَلْتَغْتَسِلْ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قُلْتُ لَهَا: فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! هذا من الأسرار عند النساء. النساء عندهن أسرار، ما ما يحب... يعني ما تحب المرأة أن أن يُطَّلَعَ على مثل هذا. فـ يعني... هي تحتلم، نعم تحتلم كما يحتلم الرجل، لكن ماءُ الرجلِ غليظٌ وماؤها رقيقٌ. وماؤها أميلُ إلى البياضِ، وإلا من أينَ يشبهُ الولد؟ بعضُ الأولادِ تجدُ يشبهُ أمهُ تمامًا أو يشبهُ أخوالَهُ؟ بعضُ الأولادِ يكونُ بنتًا ما يكونُ ذكرًا؟ من أينَ من أينَ التأنيثُ ومن أينَ الشبهُ إلا ولها ماءٌ يخرجُ عندَ الجماعِ؟ ولذلكَ حتى من الأدب، من الأدب، بعضُ إخواننا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بِسْمِ اللهِ. إِذَا الْمَرْأَةُ تَنْزِلُ كَمَا يَنْزِلُ الرَّجُلُ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ، وَالِاحْتِلَامُ أَيْضًا إِمَّا بِالْجِمَاعِ إِمَّا بِالِاحْتِلَامِ، وَإِمَّا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ بِالْعَادَةِ السِّرِّيَّةِ عِنْدَ النِّسَاءِ. وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ مِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي وُجِدَتْ فِي عَصْرِنَا. وَبَعْضُ النِّسَاءِ يَعْنِي قَدْ يَعْنِي تُسَبِّبُ لِنَفْسِهَا أَمْرَاضًا وَمِيكْرُوبَاتٍ. نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ. فَنَحْنُ كَرِجَالٍ نَتَّقِي اللهَ فِي نِسَائِنَا، وَالنِّسَاءُ تَتَّقِي اللهَ فِي الرِّجَالِ. >> الروبوتات وكذا، وامرأة كذا، وصنعوا كذا للرجل وكذا للمرأة إلى آخره. نسأل الله الستر والصون والعافية. فنفس المسألة أيضًا. المرأة تحتلم بالجماع، بالاحتلام، بالعادة. وهذه العادة محرمة. وبعض النساء -نسأل الله الستر والصون والعافية- اشتكت عن نفسها أنها تمارس هذه العادة القبيحة، وكانت تشتكي لبعض إخواننا أنها تمارسها في اليوم خمس وست مرات. طبعًا هذا دمار. دمار تام. لماذا تخشى على نفسها من الوقوع في الفاحشة وزوجها ما يتقي الله فيها؟ فلنتقِ الله في بعضنا رجالًا ونساءً. هذا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. صحيح. أخرجه أحمد، عفوًا، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. الترمذي هنا هو وابن ماجه وأحمد. وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة والدارمي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وأبو عوانة وأبو نعيم في 01:02: وَحَالَتَانِ لَا اغْتِسَالَ فِيهِمَا، وَحَالَتَانِ لِلِاغْتِسَالِ. أَنْ يُوجَدَ البَلَلُ، سَوَاءً بِاحْتِلَامٍ أَوْ لَا تَذْكُرْ. احْتِلَامٍ، حَالَةٌ لَا يُوجَدُ فِيهَا اغْتِسَالٌ، أَنَّكَ لَا أَنَّكَ تَظُنُّ أَنَّكَ احْتَلَمْتَ وَلَا تَجِدُ بَلَلًا، أَوْ أَنَّكَ كَأَمْرٍ عَادِيٍّ تَنَامُ وَتَقُومُ وَلَا يُوجَدُ بَلَلٌ وَلَا تَذْكُرُ احْتِلَامًا. فَـ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ قَالُوا إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ، أَنَّ عَلَيْهَا الغُسْلَ. يَبْقَى العِبْرَةُ إيه؟ بِالإِنْزَالِ. وَجَدَتِ البَلَلَ، سَوَاءً رَأَتْ أَنَّهَا تُعَاشِرُ أَوْ لَمْ تَرَ. أَيْضًا أُنَبِّهُ عَلَى شَيْءٍ: أَنَّ المَرْأَةَ مُمْكِنٌ تَعَاشِرُ فِي المَنَامِ، وَلَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ مِنَ السِّحْرِ أَوْ مِنَ الجِنِّ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ. يَتَهَيَّأُ لَهَا أَنَّ هَذَا زَوْجُهَا وَيَنَامُ مَعَهَا، فَأَنْزَلَتْ. لَا تَجِئْ وَاحِدَةٌ بَقَى رَأْسُهَا يَضْرِبُ، وَأَنَّ هَذَا سِحْرٌ، وَأَنَّ الجِنَّ يُعَاشِرُهَا، وَنَشْتَغِلُ بَقَى شُغْلَ الدَّجَلِ وَخَلَاصَ، وَنَبْدَأُ بَقَى إيه؟ أَنَّ هَذَا سِحْرٌ وَيُعْمَلُ عَلَى أَنَّهُ سِحْرٌ وَالجِنُّ يُعَاشِرُهَا. لَا لَا، هَذَا احْتِلَامٌ أَيْضًا. الاحْتِلَامُ إِمَّا بِسَبَبِ زِيَادَةِ هَرْمُونَاتٍ، وَإِمَّا بِتَفْكِيرٍ فِي هَذَا الأَمْرِ، وَإِمَّا بعد أن يغتسل من الجنابة وامرأته جُنُب ما زالت جُنُبًا لم تغتسل، أن يحضنها وأنْ -يعني- في حال البرد، سواء بثياب أو بدون ثياب، أن يحضنها ليشعر بالدفء من البرد. هذا هو الباب. نقف عنده -إن شاء الله-، نقف عنده -إن شاء الله-. بابٌ في الرجل يستدفئ بالمَرْأة بعد الغسل، هل يجوز ذلك؟ خلاص، الرجل جامعَ امرأته، وقام فاغتسل. هي كسلت أن تغتسل، أو قالت: سأؤخر الغسل، أو ستغتسل بعد ذلك. ما كان يوجد الدش وما يوجد في عصرنا، فكانت إما أن ستسخن الماء، أو أي أمرٍ من الأمور. أو فحتى في عصرنا هذا، أراد في حال البرد أنه -يعني- يحضن امرأته وتحضنه، من قِبَلِ أيش؟ أن يشعر بالدفء، سواء بثياب أو بغير ثياب. فهل هذا يجوز؟ نجعله للدرس القادم -إن شاء الله تعالى-. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا، وَلَا يَرْحَمُنَا. وَلَا تَجْعَلْ إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
